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من الممكن أن يكمن سر قوة الشيء في غموضه، فعدم معرفة النيوليبرالية بشكل واضح يسهل من
عملية سيطرتها على أنظمة العالم الجديد دون وعي منا، فهم يقولون إن فوز ترامب في الانتخابات
الأمريكية الأخيرة هو دليل على فوز النيوريبرالية وكونها الأيدولوجية التي سيتبعها العالم الجديد، إلا
أنـه مـن الممكـن أن تكـون النيوليبراليـة تنـشر جذورهـا في المجتمـع منـذ بدايـة الأزمـة الاقتصاديـة في عـام
، أو مع بداية الاعتماد على مصادر خارجية للثروات والسلطات، وهو ما أوضحته لنا تسريبات

وثائق بنما الأخيرة.

 إنهــا الفلســفة الــتي تــرى تــرى أن المنافســة هــي الســمة المميزة للعلاقــات الإنسانيــة، باعتبــار العلاقــات
كثر كفاءة من الإنسانية هرم متسلسل من سوق يجمع كل من الرابحين والخاسرين، لتخلق نظامًا أ
ذي قبــل، بحيــث ســتعتبر القيــود الدوليــة أو الضرائــب الحكوميــة وغيرهــا مــن القــوانين مجــرد عنــاصر

يع الربحية على أفراد المجتمع. معادية للإنتاجية،، لتسود رفاهية الأغنياء، أصحاب المشار

ربما لعبت النيوليبرالية دورًا في انهيار نظام التأمين الصحي أو التعليم في العديد من الدول، أو كان
لها دور في أزمة النظام البيئي الآن الذي تعمل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عقد قمم للمناخ
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ســنويًا للعمــل علــى إنقــاذه وحــل مشكلاتــه، وأخــيرًا ربمــا كــان لهــا دور محــوري في فــوز شخصــية مثــل
شخصية دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية للعام الجاري.

يبراليــة دور فيهــا بأنهــا المحــرك الشيطــاني لكــل ربمــا ســيظن مــن يقــرأ الأزمــات الأخــيرة الــتي كــان للنيور
الأزمـات الدوليـة، ربمـا لأن المجتمـع الـدولي ينظـر للأزمـات السابقـة كـل علـى حـدة، أي لا يراهـا متصـلة
ببعضها، أو على الأقل نتيجة حتمية لبعضها البعض لتكون هرمًا متسلسلاً في النهاية من الأحداث
المتتابعــة، دون إدراك احتماليــة كــون كــل مــا ســبق يتبــع نفــس الفلســفة المتماســكة، فلســفة تســمى

“النيوريبرالية”.

ما هي النيوليبرالية؟

النيوليبرالية هي محاولة واعية لإعادة تشكيل نظام حياة الإنسان، فقد وصلت من الانتشار أننا من
النــادر أن يكــون بإمكاننــا تســميتها بالأيدولوجيــة بعــد الآن، النيوليبراليــة تــرى أن الســمة الأساســية
للمجتمعات هي المنافسة، وتجسد المواطنين فيها على أنهم مستهلكون، حيث يقومون باختياراتهم
الديموقراطية عن طريق البيع والشراء، وهي العملية التي تقوم بمكافأة الغني ومعاقبة كل من كان
غير كفء للمهمة التي يؤديها، وهي أيضًا العملية التي تنص على أنه من الممكن تحقيق أهداف في

هذا العالم لم يسبقها التخطيط الجيد والكامل.

ولذا وبناءً على ما سبق يمكن تعريف تعبير “النيوليبرالية” بأنها تبني سياسة اقتصادية تقلل من دور
يـد مـن دور القطـاع الخـاص قـدر المسـتطاع، حيـث تسـعى النيوليبراليـة لتحويـل السـيطرة الدولـة وتز
على الاقتصاد من الحكومة إلى القطاع الخاص بدعوى أن ذلك يزيد من كفاءة الحكومة ويحسن

الحالة الاقتصادية للبلاد.

خصـــخصة الخـــدمات العامـــة والتقليـــل مـــن القـــوانين والضوابـــط الحكوميـــة هـــو مـــا تنـــوي عليـــه
النيوليبراليـة، بـل هـو مـا حققتـه بالفعـل، كمـا يتـم تصـوير اتحـادات العمـال والمـوظفين بمثابـة تشـويه
رئيسي للهيكلـة الهرميـة الـتي تعمـل النيوليبراليـة علـى بنائهـا بعـد تصـنيفها لأفـراد المجتمـع إلى فـائزين

وخاسرين في السوق المفتوح.



عدم المساواة رفاه للجميع

ترى النيوليبرالية في عدم المساواة وسيلة لتوزيع للثروات على الجميع، فالسوق بالنسبة للنيوليبرالية
يع العادل للثراوت، هو أن يحصل الكل على ما يستحق، وهذا لا يعني أن يتساوى الجميع في التوز
لــذا تعتــبر فلســفة النيوليبراليــة أن الجهــود المبذولــة لتحقيــق المســاواة غــير فعالــة وســتؤدي إلى حتميــة

انتهاء النظام الأخلاقي.

من لا يلحق بالركب سيعتبر خاسرًا، هكذا تكون ميكانيكية النيوليبرالية، إن كنت عاطلاً عن العمل،
فاللوم سيكون عليك وليس على الحكومات، هذا لأنك لم تغامر بدخولك للسوق الخاص، وأن تبدأ
عملك الخاص بك، إن كان أطفالك مفرطي البدانة فهذه مسؤوليتك كذلك وليس مسؤولية عدم

توفر لعب الرياضة في مدارسهم بعد الآن.

هكـــذا شرح كتـــاب “مـــاذا عـــني؟” ( What about me) للكـــاتب البلجيـــكي “بـــاول فيرهـــايج” عـــن
يــد مــن النيوليبراليــة، حيــث شرح فيــه مــا تحــول العــالم إليــه مــن مشاهــداته لاضطرابــات التغذيــة، ومز
يــد مــن عــدم الإنتاجيــة مــن البــشر في حــالات الاكتئــاب والوحــدة، بالإضافــة إلى الهلــع الاجتمــاعي ومز
مجـالات عملهـم، حيـث تطـرق في كتـابه لأخـذ بريطانيـا كنمـوذج لإحـدى الـدول الأوروبيـة الـتي قـامت
بالفعـل بتطـبيق النيوليبراليـة منـذ سـنوات عديـدة، ليراهـا الكـاتب بأنهـا والبريطـانيين أصـبحوا جميعًـا
كثر البلاد الأوروبية نيوليبراليين، وقام بتوضيح انعكاس ذلك مجتمعيًا بالنسبة لبريطانيا، في كونها أ
وحـــدةً في القـــارة العجـــوز، أي يتســـم البريطـــانيون جميعًـــا بالوحـــدة والانعزاليـــة، هـــل لهـــذا علاقـــة

بالنيوليبرالية، هذا ما يتساءل الكاتب عنه في كتابه.

على الرغم من أن أول اعتراف سياسي بالليبرالية بشكل عام في إنجلترا عام ، إلا أن استقرار
الثورة الليبرالية كان في فرنسا عام ، ليحل الاعتقاد الدولي السائد أن الليبرالية ستنتشر، وقد
فُتح لها الباب للسيطرة المطلقة، وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية وضرورة تدخل
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يــة، لنعيــش في القــرن العشريــن تجــارب النظــم التدخليــة الدولــة، ويســخر مــن دعــوات الفرديــة والحر
ية وماركسية. والشمولية من فاشية وناز

كمــا لم تفلــت الــدول الــتي احتفظــت بــالتراث الليــبرالي بشكــل عــام، حيــث لم تلبــث أن أفســحت المجــال
لتـدخل متزايـد للدولـة في مختلـف مجـالات النشـاط الاقتصـادي والاجتمـاعي، لتصـبح الليبراليـة مـن

التراث الذي لا يناسب مدخلات العصر الحديث.

لا يعد الفكر الليبرالي دعوة إلى الحرية فقط، ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى الفردية، واحترام مجال
خاص يتمتع فيه الفرد باستقلاله وحريته دون تدخل أو إزعاج من الآخريين، والليبرالية بهذا المعنى لا
تقتصر على الديمقراطية بالمعنى الإغريقي القديم لها، وهو ضرورة المشاركة في اختيار الحكام، ولكنها
تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاعتراف بحقوق أساسية خاصة للأفراد لا يجوز المساس بها، ومن هنا كانت
ية التي تضع حدودًا الديمقراطية الوحيدة التي تتفق مع الفكر الليبرالي، هي الديمقراطية الدستور

على كل سلطة حماية لمجال خاص لحرمة الأفراد في أموالهم وحرياتهم.

يغـان للولايـات المتحـدة، صاحبتهـا تخفيضـات هائلـة لضرائـب إلا أن هـذا كـان في المـاضي، فبعـد ولايـة ر
الأغنياء والحد من فعاليات ونشاطات النقابات والمزيد من الخصخصة والاستعانة بالمصادر الخارجية
في الخــدمات العامــة، وذلــك بالاســتعانة بصــندوق النقــد والبنــك الــدولي ومنظمــة التجــارة العالميــة،

لتُفرض السياسات الليبرالية الجديدة دون موافقة الديموقراطية في أحيان كثيرة.

الآن هو عهد النيوليبرالية، التي تأخد من الأزمات سببًا كافيًا لإلهاء الشعوب في فرض سياسات غير
مقبولــة وغــير منطقيــة بينمــا هــم مصرفــو النظــر في أمــور تؤرقهــم لشهــور بــل وأحيانًــا لســنوات، فمــن



ية ليبرالية على أن تقبل ديموقراطية خالية من الممكن أن يتم خلال العملية السابقة قبول ديكتاتور
الليبرالية فيما بعد!

المنافسة هي محور اللعبة في النيوليبرالية، ولكن المنافسة العالمية تعتمد على التقدير العالمي كذلك،
وعلى المقارنة المستمرة، وهو النظام الذي سيضيق الخناق على العمال والباحثين عن فرصة عمل،

حيث سيسهل على الفائزين معاقبة الخاسرين بسبب عدم قدرتهم على اللحاق بالركب الدولي.

علــى الرغــم مــن أن النيوليبراليــة لم تهــدف في البدايــة إلى خدمــة مصالــح الفــرد فقــط، إلا أنهــا تحــولت
بالفعــل لذلــك، وهــو مــا يتــم ملاحظتــه بالفعــل منــذ الثمانينيــات وحــتى الآن، وبــالأخص في بريطانيــا
والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، لينخفـض النمـو الاقتصـادي في تلـك الفـترة، وترتفـع نسـب الخصـخصة

والتخلص من نقابات العمال، ويعم التوزيع غير العادل للثروات والمال.

يــر، كــان مــن بينهــم قــامت الغارديــان بتغطيــة لبعــض مــن نمــاذج النيوليبراليــة في العــالم في هــذا التقر
“كارلوس سليم” أحد رجال الأعمال في المكسيك الذي قام بالتحكم في كل شبكات الهاتف المحمول

في المكسيك، وتحول بعدها في الفترة  وحتى عام  إلى أغني رجل في العالم!

كارلوس سليم​

كلما زاد الفشل، ستتحول النيوليبرالية إلى فكر شديد التطرف، لتستغل الحكومات الأزمات لفرض
يــد مــن خصــخصة مــا تبقــى مــن الخــدمات العامــة وزعزعــة ســياسات النيوليبراليــة الجديــدة، نحــو مز
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الأمن الاجتماعي، وفرض قوانين وتعليمات جديدة تفرض على المواطن سياسات جديدة، لتتغلغل
المصالح الشخصية المربحة والتي يكرهها المواطنون في كل قطاع في الدولة بعد الآن.

هــل يعــد ترامــب تجســيدًا لفــوز النيوليبراليــة الجديــدة السياســية هــذه المــرة بــدلاً مــن الاقتصاديــة، في
التوزيع غير العادل للأصوات وسحق الطبقات المتوسطة والفقيرة من أجل خدمة مصالح الأغنياء؟
ية نيوليبرالية، على أن يقبل بديموقراطية لا وهل سيصبح من المألوف على العالم أن يقبل بديكتاتور

تحظى بسمات الليبرالية؟
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